تقريب شرح العقيدة الطحاوية
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
( 12 )
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بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .

أما بعد : 

فقول المصنف رحمه الله :

 ( ونؤمن بأشراط الساعة : من خروج الدجال ، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها ، وخروج دابة الأرض من موضعها ، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة )

من الفوائد :

خروج الدابة ومخاطبتها للناس بهذا الاعتبار صارت أول الآيات الأرضية ، كما أن طلوع الشمس من مغربها على غير المألوف أول الآيات السماوية كما جاء بذلك الحديث ، لأن الحديث الوارد في كونهما أول الآيات خروجا يعارض الأحاديث الواردة من أن الدجال ونزول عيسى يخرجان قبلهما .

قلت : قال ابن حجر رحمه الله في الفتح أول الآيات خروجا الدجال ، والمقصود من ( أول الآيات ) أول الآيات الأرضية ، لأن الدجال مع كونه بشرا فما أتى به من أمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت هذا هو الذي لم يؤلف .

ومن الفوائد :

قال تعالى { وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ}الأنعام128
استمتاع الإنس بالجن هو : 

في قضاء حوائجه 

وإخباره بشيء من المغيبات .
وأما استمتاع الجني بالإنسي فهو : تعظيمه والخضوع له.

ومن الفوائد :

حديث ( اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها البُله ) أي ضعفاء العقول ، فلا يصح ، فإن الجنة إنما خلقت لمن أرشدتهم عقولهم إلى الإيمان بالله .

ومن الفوائد :

الطائفة الملامية هم من يفعل ما يلامون عليه ، ويقولون نحن متبعون في الباطن .

ومن الفوائد :

من يصعق عند سماع الأنغام الحسنة مبتدع ، فليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله ، ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن ، بل كانوا كما وصفهم الله عز وجل {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ}الأنفال2 ، وقال تعالى {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ }الزمر23 .

وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم .

ومن علامتهم : أنه إذا حصل شيء من الصحو في جنونهم تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان بخلاف من كان قبل جنونه كافرا أو فاسقافلم يكن جنونه مزيلا لكفره أو فسقه ، وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مُولَعا أو متولها لا يوجب مزيد إيمان لا أنه يزيده أو ينقصه ، ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير .

ومن الفوائد :

من ادعى أنه يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم من هو كالخضر مع موسى أو جوَّز ذلك لأحد من الأمة فهو كافر فضلا عن أن يكون من أولياء الله ، لأن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر ، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعه ، ولهذا قال ( أنت موسى بني إسرائيل ؟ قال نعم ) .

ومن الفوائد :

قد طبع الله على قلب من ترك العلم ، فمن يقول إن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا ، فيقال : هلا خرجت الكعبة فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصر عنها ؟

قال المصنف رحمه الله :

( ونرى الجماعة حقا وصوابا ، والفرقة زيغا وعذابا )

من الفوائد :

الدليل قوله تعالى { وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ{118} إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ}هود119 ، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف ، وأن الاختلاف واقعٌ لا محالة .

ومن الفوائد :

كان الصحابة رضي الله عنهم في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فلا يعتدي أحدهم ولا يعتدى عليه لا بقول كتكفيره وتفسيقه ولا بفعل كحبسه وضربه .

ومن الفوائد :

الاختلاف نوعان :

الأول : اختلاف تنوع .

الثاني : اختلاف تضاد .

ومن الفوائد :

اختلاف التنوع أنواع : 

الأول : ما يكون كل واحد من القولين حقا مشروعا كتنوع صفة الأذان ، وإن كان بعض أنواعه أرجح ، والاختلاف الموجب لقتال الأمة في هذا هو عين المحرم .

الثاني : ما يكون كلٌ من القولين بالمعنى كالآخر لكن العبارتين مختلفتان .

وأما اختلاف التضاد : فهو قولان متنافيان .

إذاً اختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه كما قال تعالى { وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ }البقرة213 ، أما إن لم يبغ فكلتا الطائفتين محمودة ، قال تعالى  {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ{78} فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلّاً آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً } 

أما اختلاف التضاد فهو ما حمدت فيه إحدى الطائفتين وذُمت الأخرى ، قال تعالى {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ }الحج19
قال المصنف رحمه الله :
( ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام ، قال الله تعالى {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ }آل عمران19، وقال تعالى { وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً}المائدة3 وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس  )

من الفوائد :

ملزوم الباطل باطل ، كما أن لازم الحق حق .

ومن الفوائد :

قال النبي صلى الله عليه وسلم لقومٍ سألوا عن عبادته في السر ، كأنهم تقالوها ، قال ( من رغب عن سنتي فليس مني ) ونزلت في قوم حرموا على أنفسهم الطعام   { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ }المائدة87 .

ومن الفوائد : 

العبد غير مجبور على فعله وليس بمنزلة حركات المرتعش والأشجار.

قال المصنف رحمه الله :

( فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ونحن برآء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه ، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء ، وبالله العصمة والتوفيق ).

من الفوائد : 

المشبهة : من شبه الله بخلقه عكس النصارى شبهوا المخلوق به .

من الفوائد :

المعتزلة : أصحاب عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء ، وقد قيل إن واصل هو الذي وضع الأصول وتبعه عمرو تلميذ الحسن , وصنف لهم أبو الهذيل كتابين , وهم مشبهة الأفعال ، فجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه ، وما يقبح من العباد يقبح منه ، وأصلهم التوحيد كما سموه ليستروا قولهم بخلق القرآن ، إذ لو كان غير مخلوق للزم تعدد الآلهة ، ويلزمهم أن سائر صفاته مخلوقة وإلا وقعوا في التناقض ، وهم إذا استدلوا بأدلة سمعية ، يستدلون بها  استئناسنا لا اعتمادا عليها .

ومن الفوائد :

قال عمر بن عبد العزيز ( لا تكن ممن اتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه ) .

ومن الفوائد :

الجهمية : ينسبون إلى جهم الذي أخذ عن الجعد وقتله خالد بن عبد الله بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف فأخذها عنه جهم بعد أن ترك الصلاة أربعين لما شككته فلاسفة الهند في ربه فقالوا له هذا ربك الذي تعبده هل يُرى أو يُشم أو يُمس ؟ فقال لا ، فقالوا هو معدوم ، فلما مضت الأربعون جاءه الشيطان فقال إنه الوجود المطلق ، ونفى الأسماء والصفات ، وقد قيل إن الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة وعن بعض اليهود ، وقد قتل جهما سلم بن أحوز بعد أن انتشرت مقالته وتقلدها بعده المعتزلة المنكرون للصفات ، حتى تنازع العلماء في الجهمية هل هم من الاثنتين وسبعين فرقة أم لا ؟ 

واشتهرت مقالتهم من محنة الإمام أحمد في إمارة المأمون واستمرت محنته مع المعتصم فأراد إطلاقه فأشير عليه أن يضربه لئلا تنكسر حرمة الخلافة فلما ضُرب شنعت بهم العامة فخافوا وأطلقوه .

ومن الفوائد :

مما انفرد به الجهم أمور :

أولا : أن الجنة والنار تفنيان .

ثانيا : أن الإيمان هو المعرفة فقط ، والكفر هو الجهل فقط .
ثالثا : لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وما يفعله العباد يُنسب إليهم على سبيل المجاز ، كما يقال تحركت الشجرة ، ولقد أحسن القائل :
	إلى النار واشتق اسمه من جهنم 
	
	عجبت لشيطان دعا الناس جهرة 


ومن الفوائد :

الجبرية : أصل قولهم الجهم وهم عكس القدرية ، وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر ، وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا ولا يشهدون بإيمان ولا كفر ، وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن وغيرها .

ومن الفوائد :

الخوارج والرافضة حدثوا في فتنة عثمان .

ومن الفوائد :

أصحاب الفرق يقابلون البدعة بالبدعة ، فمنهم من غلا في علي ، ومنهم من كفره ، ومنهم من غلا في التنزيه ، ومنهم من غلا في الإثبات ونحو ذلك .

فسبب ضلال هذه الفرق عدولهم عن الصراط ، ولهذا وحَّد الله في كتابة لفظ صراطه وسبيله .

ومن الفوائد :

قال بعض السلف :" من انحرف من العلماء ففيه شبه باليهود ، ومن انحرف من العبَّاد ففيه شبه بالنصارى " ولهذا علماء اليهود يقرءون كتب شيوخ المعتزلة كما هو الشأن في الصوفية مع النصارى .

ومن الفوائد :

طرق الضلال في الوحي ثلاث :

الأولى : طريقة التخييل .

الثانية :  طريقة التجهيل .

الثالثة : طريقة التحريف .

فأهل التخييل / هم الباطنية إذ قالوا إن ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر غير مطابق للأمر فيوهم الرسلُ الناسَ أن الله شيء عظيم عندهم وأن الأبدان لا تعاد وليس هناك قيامة وإنما أخبرت الرسل بذلك لمصلحة الناس ، وجاز الكذب من الرسل هنا للمصلحة ، وهذا ضلال من هذه الفرقة ، ومن رؤسائهم ابن سينا .

وأما أهل التجهيل ، فهم المفوضة .

وأما أهل التحريف ، فهم من يردون النص ويعتمدون على العقل .

وبهذا تم ولله الحمد تقريب شرح الطحاوية سائلاً المولى عز و جل أن ينفع به كاتبه وقارئه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.
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